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ير نون بوست ترجمة وتحر

يـادة طـويلا قبـل ألـف سـنة خلـت، كـانت الحـواضر الكـبرى في بغـداد ودمشـق والقـاهرة تتنـاوب في الر
قبـــل العـــالم الغـــربي، كـــان الإسلام والابتكـــار توأمـــان، وكـــانت الخلافـــة العربيـــة قـــوة عظمـــى شديـــدة

الديناميكية، كانت حواضر العرب منارات التعلم والتسامح والتجارة.

أما اليوم، فالعرب في حال بائسة! حتى في الوقت الذي تتطور فيه آسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا،
يعود الشرق الأوسط من جديد لير تحت نير الاستبداد وتعصف به الحرب.

ارتفعــت الآمــال قبــل ثلاث ســنوات عنــدما أطــاحت موجــة الثــورات بأربعــة مــن الحكــام المســتبدين في
يـا. تـونس ومصر وليبيـا واليمـن، وانتقلـت الضجـة مـن أجـل التغيـير في أمـاكن أخـرى، لا سـيما في سور
لكــن ثمــرة الربيــع العــربي اليــوم قــد فســدت بتجــدد الاســتبداد واشتعــال الحــرب. وعــاد الربيــع العــربي

بوليدين من البؤس والتعصب يهددان العالم اليوم على نطاق واسع.

يعــا لخلــق الديمقراطيــة، الســعادة أو حــتى في تحسين الاقتصــاد لمــاذا فشلــت الــدول العربيــة فشلا ذر
لأكثر من  مليون شخص ، هذا السؤال هو أحد التساؤلات الكبرى في عصرنا. ما الذي يجعل
المجتمع العربي عرضة للأنظمة الخسيسة أو المتطرفة التي تعزم على تدميره (وتدمير حلفائه الغربيين
ـــا ضـــد ـــاس يعـــانون مـــن الفوبي ـــة أو أن الن ـــك)؟ لا أحـــد يقـــول أن العـــرب يفتقـــرون إلى الموهب كذل
الديمقراطيـة. لكـن إذا أراد العـرب أن يسـتيقظوا مـن كابوسـهم، وأن يشعـر العـالم بالأمـان، فـإن الكثـير

من الأشياء يجب أن تتغير.
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يا والعراق لا أحد المشكلات هي أن أزمات الدول العربية تغطي مناطق واسعة جدا. في الواقع، سور
يمكن تسميتها دولا إلا من باب المجاز، بعد أن سيطرت مجموعة من الجهاديين على حدود البلدين
يا الكبرى أو الشام (وتشمل وانتشرت في الفراغ مبشرة بخلافة إسلامية جديدة تحتضن العراق وسور

فلسطين المحتلة ولبنان والأردن وأجزاء من تركيا) قبل أن تجتاح بقية العالم.

يســعى قــادة تلــك المجموعــات لقتــل غــير المســلمين، ليــس فقــط في الــشرق الأوســط، بــل في شــوا
نيويورك ولندن وباريس. مصر مرة أخرى عادت تحت الحكم العسكري، ليبيا، وبعد القتل الوحشي
لديكتاتورها معمر القذافي أصبحت تحت رحمة ميليشياتها الجامحة. اليمن تعاني من اقتتال داخلي
وتمــرد وتنظيــم القاعــدة. فلســطين مــا زالــت بعيــدة عــن إقامــة دولــة فلســطينية حقيقيــة أو تحقيــق
كــثر السلام، حــتى دول مثــل الســعودية أو الجــزائر، الــتي تبــدو أنظمتهــا قويــة بالنفــط ولاغــاز، إلا أنهــا أ
هشاشــة ممــا تبــدو عليــه. فقــط تــونس، والــتي قــادت الربيــع العــربي لــديها مــا يؤهلهــا لديمقراطيــة

حقيقية.

الإسلام، أو علـى الأقـل تفسيراتـه الحديثـة، يقـع في قلـب أزمـات العـالم العـربي. الجميـع يـدّعون الإيمـان
وقـدرتهم علـى الجمـع بين السـلطة الروحيـة والدنيويـة، ومـع عـدم وجـود فصـل بين الـدين والدولـة،
توقف تطور المؤسسات السياسية المستقلة. كما أن هناك أقلية إسلامية مسلحة علقت في تفسيرات
كثر تعصبا من القرآن. مسلمون آخرون مهددون بعنف من الميليشيات والحرب الأهلية، وعادوا إلى أ
يا لم يعد السنة والشيعة يتزوجون من بعضهم البعض، طوائفهم لا يخرجون عنها، في العراق وسور
بــل إنهــم يشوهــون بعضهــم البعــض، كمــا أن شــذوذا عنيفــا عــن الإسلام ظهــر في منــاطق في شمــال

نيجيريا وحتى شمال انجلترا!

لكن التطرف الديني هو وسيلة لإظهار البؤس وليس سبب البؤس! 

فبينمـا تعيـش الـديمقراطيات الإسلاميـة في أمـاكن أخـرى مثـل إندونيسـيا بشكـل جيـد ، إلا أن نسـيج
الدولة العربية ضعيف في ذاته. فالقليل من الدول العربية كانت دولا قبل الحرب العالمية! فبعد أن
ية السـيطرة والتـأثير علـى مقـدرات المـشرق، ربمـا انتهـت الخلافـة العثمانيـة واصـلت القـوى الاسـتعمار
يــز المؤسســية حــتى الســتينيات. وحــتى الآن، لم تنجــح الــدول العربيــة في تجــاوز تلــك الحقبــة أو في تعز
يــة الصــحافة والجامعــات والنقابــات يــر المــرأة أو حمايــة الأقليــات أو حر والديمقراطيــة وخطابــات تحر

العمالية والمهنية.

لكــن غيــاب دولــة ليبراليــة تمــاشى مــع غيــاب اقتصــاد ليــبرالي. ففــي حقبــة مــا بعــد الاســتقلال، كــانت
يـة يـة المطلقـة الـتي اسـتوحيت مـن النظـام السـوفيتي. كـافحت الدولـة حر العقيـدة السائـدة هـي المركز
السوق ووقفت مع الدعم، خنقت الدول العربية اقتصاداتها. وساهم في ذلك النفط العربي. وحين
تم رفع القيود الاشتراكية في دول ما بعد الاستعمار، تحولت الرأسمالية إلى المحسوبية وكانت العقود
لأصــدقاء الحــاكم والخصــخصة للمقــربين، تمامــا كمــا حــدث في الســنوات الأخــيرة للــديكتاتور المصري
حسـني مبـارك. لم توجـد أسـواق حـرة، لم توجـد أي شركـات ذات مسـتوى عـالمي متقـدم، وأذكيـاء العـرب



الذين أرادوا تطوير أنفسهم أو أعمالهم كان عليهم أن يسافروا إلى الولايات المتحدة أو أوروبا لفعل
ذلك.

الركــود الاقتصــادي ولــد اســتياء. الملــوك والرؤســاء المؤبــدين دافعــوا عــن أنفســهم باســتخدام الشرطــة
السريــة والبلطجيــة الحمقــى. أصــبح المســجد مصــدرا للخــدمات العامــة، وأصــبح واحــدا مــن الأمــاكن
القليلة التي يستطيع الناس التجمع فيها. وفي الوقت ذاته نما التطرف وازداد عدد الرجال الغاضبين
الذيــن كرهــوا الــدول الغربيــة الــتي تــدعم جلاديهــم، وازداد عــددهم مــع البطالــة المتزايــدة. ثــم بفضــل
وسائل الإعلام الجديد، كانوا على وعي متزايد بالعالم من حولهم وبأن المنطقة خا الشرق الأوسط
كثر تفاؤلا كثيرا من بلدانهم. العجيب في ثورات الربيع ليس خروج الشباب، لكن تأخرهم كل هذا أ

الوقت حتى ثاروا!

الأطلال كثيرة

لا يمكن إصلاح كل تلك الأخطاء بسرعة أو بسهولة. الأجانب الذين ينتبهون دوما للمنطقة والذين
يراهــم أهلهــا مــن الغــزاة والمحتلين لا يمكنهــم ببساطــة أن يقضــوا علــى الجهــاديين أو يفرضــوا الرخــاء
. والديمقراطيــة. هــذا يجــب أن يكــون قــد صــار واضحــا بعــد الغــزو الكــارثي واحتلال العــراق في
يــد الطــائرات بــدون طيــار أو إرســال جنــود أو مجموعــات خاصــة يمكــن أن الــدعم العســكري مثــل تور
يبقي الجهاديين في وضع ح، لكنه مع دولتهم الجديدة، والتي من غير المرجح أن يتم الاعتراف بها

دوليا، سيكونون قادرين على تصدير إرهابيين للعالم.

لكن لا أحد سوى العرب يمكنهم أن يغيروا كل ذلك وأن يعكسوا تراجعهم الحضاري، وهناك أمل
ضئيــل في حــدوث ذلــك. المتطرفــون لا يقــدمون شيئــا للشعــوب. أمــا تعــويذة الملــوك والعســكر فهــي
“الاستقرار” في زمن الفوضى، وجاذبية تلك التعويذة مفهومة تماما، لكن القمع والركود الاقتصادي
ليـس حلا ولا يعـبر عـن الاسـتقرار، وكمـا لم ينفـع القمـع سابقـا، فلـن ينفـع مسـتقبلا، بـل إن القمـع هـو
قلــب المشكلــة. القــوات القويــة الــتي أدت إلى ذلــك لا تــزال موجــودة، وسائــل الإعلام الاجتماعيــة الــتي
أثارت الثورات لا يمكن لأحد أن يمحوها من الوجود أو أن يعود في الزمن ليوقف اختراعها. الملوك في
قصورهم والعسكر في قصورهم أيضا ومؤيدوهم الغربيون في حاجة إلى فهم أن الاستقرار يتطلب

الإصلاح.

كل المتعصبون أنفسهم. وفي هل هو أمل في الفراغ؟ اليوم، كل التوقعات دموية. لكن في النهاية يأ
الــوقت نفســه، هنــاك حاجــة لســماع صــوت المعتــدلين العــرب والذيــن يشكلــون الغالبيــة العظمــى.
وعندما يأتي وقتهم، فإنهم سيحتاجون إلى شحذ عقولهم والتفكير مرة أخرى في القيم التي أصلحت
العالم العربي في المرة الأولى. كان حينها العرب يقودون العالم في الطب والرياضيات والعمارة والفلك.
يـر، وكـان العـالم ملاذا عالميـا لليهـود والمسـيحيين كـانت حـواضرهم هـي حـواضر التجـارة والتوابـل والحر

والمسلمين من كل الطوائف وهذا ما عزز الإبداع والتسامح!

التعدديــة، التعليــم، الأســواق المفتوحــة، كــانت هــذه في وقــت مــا، مــن بين القيــم الــتي تجمــع العــرب
وتقودهم، ويمكن أن يحدث ذلك مرة أخرى. اليوم، يمزق السنة والشيعة رقاب بعضهم البعض في



يا، ويستقر العسكري على عرشه الجديد في مصر، الأمر مأساوي الآن إلى حد بعيد. لكن العراق وسور
للشعوب التي تدرك فداحة الخطأ، يمكن أن تشكل هذه القيم رؤية لمستقبل أفضل
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